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طـــبـق الاصـل

بقلم: ستيفن وايزمان 
بسـبب المصاعب البيروقراطية التي
تعـترض صــــرف الامــــوال الـتي
خصـصهـا الكـونغـرس الامــريكي
لإعــادة بـنـــاء العــراق، تـتحــرك
السلطات الامريكية بهدوء وبسرعة
لأنفاق 2.5 مليـار دولار من عائدات
النفط العـراقي على مشـاريع توفر
وظــــائـف لعـــشــــرات الآلاف مـن
العــراقـيين، خــاصـــة في المنــاطق

الساخنة.
تمـت المبـاشــرة ببرنــامج الانفـاق،
والــذي بــدأ العـمل به دون اعلان،
بعـد اجـراء مـشـاورات مع الـوزراء
العراقيين بالـرغم من الشكوك من
ان عـائــدات النفـط تعــود للعـراق
ويجب ان تدخـر لإستعمالهـا عندما
يستعيـد العراق سيـادته المقررة في

الثلاثين من حزيران.
بـسـبـب تــدهــور الــوضع الامـني
والـتــأخـيرات المعقــدة في تــوقـيع
العقود والتي ابـطأت عمليـة صرف
مبلغ 18 مليـار دولار التي خصـصها
الكونغرس، تقول سلطات الاحتلال
انهـا قـررت اخـيراً انفـاق الامـوال
العـراقيـة لبنـاء المـدارس، المصـانع
وحقول النفط، ولصرف العراقيين

عن اعمال العنف.
يقـول مسـؤولو الادارة الامـريكـية
انهم يعتقـدون ان برنـامج الانفاق
قــد ســاعــد في اسـتقــرار العــراق،
بـالـرغـم من ان الغــالبيـة تـرى ان
الترتيـبات التي تم الـتفاوض علـيها
والتي سمحـت للجمـاعـات المـسلحـة
بـالعمل بـشكل سلـمي في الفلـوجة،
كربلاء، النجف والمناطق المضطربة
الاخــرى قــد ســاهـمت كـــذلك في

الوصول الى هذا الهدف.

زهير كاظم عبود 
نقلـت صحـيفــة التــايمــز عن
مصدر رسمي بريطاني قوله ان
المـدعين المـكلفين بـاعـداد ملف
الاتهـــام ضـــد صـــدام حــسـين
يـواجهون نقص الـشهود والادلة
لاثـبات مـسؤولـية الـديكتـاتور
العــراقي الـسـابق عـن الاعمـال
الوحـشية اثنـاء حكمه. واضاف
المصـدر ان ايــا من المـســؤولين
الاربعـين في النـظــام الـســابق
الذيـن اعتقلـهم التحـالف لـيس
مـستعـدا للادلاء بـشهـادة ضـد

الرئيس المخلوع.
 وقال هـذا المسـؤول طالبـا عدم
الكشف عن هـويته ان )صدام في
الـسجن لكـن المعتقلين الاخـرين
يعـرفــون من خـلال التجـربـة
انهـم اذا كانوا شهـود اثبات، فان
الانــتقــــام سـيـــشــمل افــــراد
عـــائلاتهـم(. واوضح مـصــدر
اوردته التايمـز ان صدام حسين
اخفــى جميع الادلـة الخـطيـة
حـول مسـؤوليته المـباشـرة عن
جرائم الحرب وضد الانسانية.

) انتهى الخبر(. 
الأدلــة التي يــوجبهــا التـحقيق
الأبتدائي أو القضـائي لاتقتصر
علـى الشـهود الـذين تم الـقبض
عليهم بصفة متهمين مشاركين

في إطــار الـتعــاون الإيـطــالـي
الفلـســطيـني علــى مــستــوى
المنظمات غير الحكومية، أقامت
جمـعيــة )ديفـــرنتــزا دونــا(
الإيطالية  دورة تدريبية دامت
ستة أيـام لممثيلن عـن جمعيات
أهلية، ومنـظمات غير حكومية
فلـسطينية، كمـا حضر ممثلون
عن الشرطة الفلسطينية، وعن
وزارتَي شـؤون المرأة، والـشؤون
الاجـتمـــاعيــة. وكــان محــور
اللقاءات حول العنف ضدّ المرأة.
وينـوي الـطـرفـان الإيـطــالي
والفلـسـطـيني إقـامـة مـركـز
لمكـافحـة العنف ضـدّ الـنسـاء في
بـيت لحم بـالتعـاون مع الـبنك
العـالمي أيضاً. وعرض المشاركون
خلال اللقــاء حجم الـظـاهـرة
علـى الـصعيـد العـالمي، فـمقتل
المـرأة جراء العنف المباشر، أو ما
يستتبعه من آثـار يُعتبر السبب
الأوّل لـوفــاة النـســاء وفقـاً لمـا
أشـارت إلـيه منـظمـة الـصحـة

العالمية.
وتّم عرض التجـربة الإيطـالية
بـوصفها نمـوذجاً قد يـستوحي
منـه المركـز الفلسـطيني آلـيات
العمل، وأكّد القـضاة والمحاميات
الحـاضرات علـى التغييرات التي
فـرضها الاعتراف بـالظاهـرة ما
تـترجم في القـانــون الإيطــالي
قـوانين جـديدة أكـثر صـرامة
تحـمي المــرأة وأبنــاءهــا، وهي
قــوانين قـد تُـستـوحــى منهـا
القـوانـين الفلـسـطيـنيــة التي

ترجمة/ زينب محمد
وجهـت لجنـة التقـصي حـول أحـداث
الحـادي عشر مـن أيلول ضربـة قاسية
أخرى لجورج بـوش عندما أكدت عدم
وجود دليل صادق عـلى تعاون العراق
مـع تنــظيـم القــاعــدة في مهــاجمــة
الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة: فقـد
جــاءت في الـتقــريــر الأولـي للـجنــة
التقصي حول أحداث الحادي عشر من
أيلـول عـام 2001 والمكـونـة من عـشـر
شخـصيات ديمقـراطية وجمهـورية أن
أسـامة بن لادن بحـث إمكانيـة التعاون
مع العراق عندما كان في السودان على
الرغم مـن معارضته النظـام العلماني
لصـدام حسين، غير أن أسـامة بن لادن
كـــان يـــدعـم آنــــذاك الإسلامـيـين
المعـارضين لصـدام في كردستـان، وكان
قد وافق على القيام باتصال مع بغداد
استجابـة لطلب بلد كان يستقبله وهو
السـودان، الـذي كـان يـسعـى لحمـايـة
علاقـــاتـه مع العـــراق، وكـــان أحـــد
المسـؤولين في المخـابرات العـراقيـة قد
زار بن لادن ثلاث مـرات في السودان في
عــام 1994. وكـــان بن لادن قــد طـلب
أراضـي لجعلهــا معــسكــرات تــدريب
وأسلحـة، غير إن العـراق لم يـرد علـى

طلبه.
وعلى الـرغم من أن اتصـالات قد تمت
أيضـاً بين العـراق وتـنظـيم القـاعـدة
بـعد عـودة بن لادن إلى أفغـانسـتان إلا
إانها لم تنفتح ظاهرياً على تعاون كما
يـرى تقريـر اللجنة، وتـرى اللجنة أن

المـسنــدة الى الطـاغيـة البـائـد
لايمـكن أن يتم حـصرهـا ،  ومن
غـير الأنصـاف أن يتـم الأعتقـاد
بـأن الأدلة قليلة أو أنهـا تنحصر
وتـعتمـد علـى  عنـاصـر السـوء
الـتي تتـبع الطـاغيـة القـابع في
التــوقيف بـانـتظـار محـاكـمته
العـادلـة ، والتي لم يـوفـر جـزء
صغير منها لمواطن عراقي ضمن
المحـاكم الخـاصـة الـبعيـدة عن
تـطبيق العـدالة والقـانون ، وان
الايحـاء بـأن صعـوبـة ستـواجه
القـضـــاء العــراقـي أو هـيـئــة
الـتحـقيـق الأبتــدائي لمــوازنــة
الأدلـة التي ستتراكم في التحقيق
، والـتي ستقـررهـا من نـاحيـة
كفاية الأدلة المتوفرة ضد المتهم
أو عـدم كفــايتهـا للأحـالـة إلى

المحكمة المختصة . 
لـذا فـان مـايثـار من أرهـاصـات
لاتعـدو ان تكـون  الا تخـمينـات
لغـرض الأثــارة الصـحفيـة ، أو
لأبهـار القـراء من نـاحيـة الخبر
والمعلـومة المـثيرة ، غير أن الخبر
بعـيـــد عـن الـــواقـع العــملـي
ومـاتقـوم بـه الهيئـة العـراقيـة
المكلفـة بالـتحقيق مع الطـاغية
وجمع الأدلــــة القـــانـــونـيـــة
وموازنتها استناداً لأحكام فقرات
المـــادة 130 من قــانــون أصــول
المحـاكمـات الجـزائيـة النـافـذ. 

للشهادة ( أو وجـود مانع لايجيز
له أداءها، وأذا ماقورنت الشهادة
بــالادلــة الاخــرى فــانه يمـكن
القـول هـي الغــالبـة في الامـور
الجنــائيـة  . وللـشهـادة مـوانع
تـؤدي الى عدم سمـاعهـا او عدم
الاعتـداد بهـا تكـاد تـنحصـر في
الـروابط العائليـة حددتها المادة
68 من قـانـون اصـول المحــاكمـات

الجزائية  . 
وعليه فان امام المحقق أو قاضي
الـتـحقـيـق المخـتــص في هــــذه
الـقضيـة مهمـة كبيرة وجـرائم
عديـدة بالأضـافة الى أمكـانيات
عـديدة للـتوصل الى الأدلـة التي
تثبـت أو تنفي الأفعـال المسـندة
للمـتهم ، كما أن اعـداد الشكاوى
والأتهامـات المتهم بهـا ، موضوع
بحثـنا ، مـن العدد مـايعجـز عن
تـصفيـته القـاضـي أو المحقق في
فترة زمـنيـة قـصـيرة ، كمـا أن
الأدلة المـتوفـرة والتي سـتخضع
للتمحـيص والتدقيق والمـناقشة
كثـيرة ومتــشعبـة ومـرهـونـة
بفـطـنـــة المحـقق أو المخـتـص
بالتحقـيق ليستل منهـا مايفيد
القـضية سـواء منها أدلـة الأتهام
والأثبات أو أدلة نفي التهمة عن

المتهم .
ان الأدلـة التي ستتـوفر للمحقق
وقـاضي التـحقيق في الأتهـامـات

أن قــــانــــون اصــــــــــــــــــول
المحـاكمـات الجزائـيـــة العـراقي
رقم 23 لسـنة 1971 المعـدل حدد
اعمال اعـضاء الضبـط القضائي
في المادة 39 مـنه ، ويعتبر عـضو
الضبط القضائي مساهما فعالا في
البحـث عن الجــرائم ومعـرفـة
فاعلها وجمع المعلومات التي تفيد

التحقيق  . 
والـشهـادة لاتـتحــدد في شهـادة
المتهمين مع الطاغية المتهم ، بل
تعني أدلاء أي شخص بالمعلومات
التي تتـوفر لـديه عن الجـريمة
الـتي ادركهــا بحـــواسه ، ســواء
اكـانت تلك المعلومـات لها علاقة
بــاثبـات الجـريمـة أو ظـروف
وقـــوعهـــا أو الملابــســات الـتي
أحـاطت بهـا ، والشهـادة قانـوناً
تـقوم علـى أخبـار شفوي يـدلي
به الـشـاهـد ويـتم تـسجـيله في
مجلس الـقضاء بعد يمين يؤديها
، وتعـتبر الــشهـــادة من الأدلــة
الـرئيسـية في الأثبـات ذلك لأنها
تقع بصـورة عامـة على مـسائل
مادية لتثبت بـالسندات كما هو
الحـــال في الأمـــور المـــدنـيـــة ،
ولأهـميـة الـشهـادة في المـســائل
الجنـائية فقد جـوز الشارع لكل
شخـص ان يكـون شـاهــدا مهمـا
كان جـنسه او سنـه ) باستـثناء
مـن يعتبره القـانون غـير مؤهل

يواجـهون مـشكلـة في الشـهادات
لغرض جمع الأدلـة فليس أسهل
من أن تجـــد متـهمــاً بجـــرائم
متعددة مـن الكثرة بحـيث تجد
أن المـدعين بـالحـق الشخـصي أو
أطراف القضية يضعون أنفسهم
في خـدمــة المحقق والاجـراءات
الأوليـة التي تمهـد لعملـية جمع

الأدلة .  
أذ أن الخوض في توضيح ظروف
وملابسـات الجرائـم ، والأسلوب
الذي تم ارتكابها بهـا ، بالَأضافة
الى مـايتوفر لهـيئة التحقيق من
معلـومـات تـتضـمنهـا محـاضـر
الـتحقـيق ممــا يحفـزهــا علـى
المـتـــابعــة وأنجـــاز القـضــايــا

التحقيقية المناطة بها . 
ومع أن الخــبر الـــــــذي أوردته
الـصحيفة الأنـكليزيـة يشير من
طرف خفي الى قدرة الـعصابات
الـصــداميــة التي لم تــزل غير
متـأثـرة بـسقــوط الطــاغيـة
والقـبض عـليه ، ولم تــزل غير
مــرعــوبــة  مـن العــراقـيـين
وخـشية انـتقامهـم ، بل العكس
فـأنهـا لم تـزل تـؤثــر سلبـاً في
الـشـارع العـراقي مـثلمـا تـشير
صحـيفـــة التــايمـــز من كــون
الأنتقـام يطـال عائلات الـشهود
أذا أقـدمـوا علـى الـشهـادة ضـد

الطاغية . 

المـهزوزة والمـرعوبـة منـه مدى
الحياة.

ان من المـمكن ان تقـوم سلطـات
التحقـيق بأجـراء المواجـهة بين
المتهمين والتركـيز على مـا ادليا
به من اقـوال يعتريهـا التنـاقض
مما يـؤدي بالنتيجة الى التوصل
الى صحـة أو عـدم صحـة اقـوال
احدهما ، وبالـتأكيد أن من بين
أعــداد المـتهـمين مـن ستــؤدي
اقـواله الى أدلـة تـصب في خـانـة

أدلة الأتهام  ضد متهم آخر . 
أن مـهمـــة أكتـشــاف الجـــرائم
والعـثور علـى الأدلة الـتي تؤدي
الى أثبــات أرتكــابهـــا من قـبل
المـتهم عـمليـة غـايـة في الـدقـة
والأهـمـيـــة ،  أذ أن الكـثـير مـن
الجرائم يـتم أرتكابهـا في الخفاء
أو بطـرق يعمـد المتهم لمـا خبره
مـن عقليـة أجـراميـة أن يخفي
العـديـد من الأدلـة التي تـوصل
اليه ، وغــالبـاً مــايجعل الأدلـة
ضعـيفــة وغـير سهلــة المـنــال
ويرتبط كل هذا بفطنة المحقق
وذكائه وانتباهه ومعرفته بعلم
النفس الجنائي أو علم التحقيق
الأجرامي ، بـالأضافـة الى حسن
الـتقــديــر والكفــاءة العــاليــة

والأستقلال والنزاهة . 
وليـس صحيحــاً أن المحققين في
قـضيـة المـتهم صــدام البـائـد

المحكمـة المختصة ، بـالأضافة الى
وجود أجـراءات في مرحلة جمع
الأدلـــة لاتقل أهـمـيــة عـن كل
مـاذكر ، منها الأنتقـال والمعاينة
علــى محل الحــادث أي بمـعنــى
أجــــراءات الـكـــشف مـن قــبل
السلـطة الـتحقيقـية عـلى محل
الحـادث ، والأستعانـة بالخبرة في
بعض الأمــور والمسـائل الـفنيـة
التي يحتـاج فيهـا المحقق الى رأي
جهة مختصـة في قضية معينة ،
بـالأضافـة الى أعتبـار السـندات
الكتـابيـة والمـراسـيم والأوامـر
الـتي لاتــسـتـنــد إلى نـصــوص
قانـونية أو دستورية  والرسائل
والأوامرالتحريرية أو الشفاهية
أدلـة مـاديـة يمكـن منـاقـشتهـا
وأستجـواب المـتهم بــدلالتهـا في
دور التـحقيق ، كما أن للتفتيش
في الأمـــاكـن الـتي كـــان المـتهـم
يــسكـنهــا أو يختـبيء بهــا أو أي
مكـــان له علاقــة بــالمـتهـم أو
بالجـرائم المرتـكبة يكـون مهماً
ومنتجـاً في قضيـة جمع الأدلة ،
بـالأضـافـة الى شهـادات الـشهـود
وفي قـضيـة المـتهم الــدكتـاتـور
البــائــد صــدام حــسين لايـتم
تحـديـد الـشهــود ضمن الاعـداد
الـتي تم القـبــض علـيهـــا مـن
الزمـرة التي كـانت تـعمل تحت
قيادته وجلـهم من الشخـصيات

في جــرائـم ضــد الأنـســانـيــة
بالأضافة الى جرائم وطنية ضد
العراقيين ، مع أن القانون يجيز
أن يكون المتهم شاهداً على متهم
آخـر ، حيـث يصـار الى تفـريق
قـضيته عن قـضية المـتهم الذي
يقوم بالشهادة ضده. أن من بين
الأدلة التي يـتم اعتمادها للعمل
في هـيئــات الـتحـقيـق  عمـليــة
الأستجواب ، ولمـا يفيد به المتهم
من أجـابـات علـى الأسئلـة التي
يـوجههـا المتهـم  أهميـة كبيرة ،
والأسـتجــواب بمـعنــاه أن تـتم
مـساءلـة المتهم ومـناقـشته من
قبل المحقق أو قـاضي الـتحقيق
المـختص عن الأتهـامات المـوجهة
اليه وكـذلك مـواجهته بـالأدلة
الـتي أستطـاع المحقق أن يجمـعها
في دور التحـقيق والأسـتمـاع الى
أقـوال المتهم بصدد ماتم عرضه
ومـنـــاقــشــته علــيه ، ويعـــد
اسـتجــواب المـتهـم من اخـطــر
الأجـراءات في مرحـلة الـتحقيق
الابتـدائي التي تـستهـدف جمع
الادلة ، وفي هذا الأجراء قد يؤدي
الأمـر الى أقـرار المـتهم بـصحـة
الأدلــة المتـوفـرة ضــده كلهـا أو
جـزء مـنهــا ، كمـا قـد يـعترف
بـارتكـاب بعـض الجرائـم المتهم
بهـا أو بقـسم منهـا فيكـون هذا
الأعتراف دليلًا كافياً للأحالة إلى

جمع الأدلة في مرحلة التحقيق مع الطاغية صدام

الأسرة، والمجتمع، وكانت النساء
يـتزعـمن الكثـير من الجمعـيات
الخيرية، والحـركة التطوعية في
فلـسـطين( وأضــافت أنّ )المـرأة
تعمل اليـوم في جمعيـات تغطّي
مختلف فئـات المجتمع وهي التي

تحققّ التوعية والبرامج(.
غير أنّ )المـمارسات الإسـرائيلية
حطّمت نفسيات الفلسطينيين،
ومواردهم، وإمكانياتهم... بتنا
في مـرحلة صعبـة للغايـة نشهد
فــيهــــا الجـهل، والــتعــصـب،
والممـارسـات العـنيفـة، وتحـدي
القانـون... وقد استُغلّت للأسف
الانتفـاضـة المـسلحـة بطـريقـة
عكسية فـدمّرت مجتمعنا أكثر،

وسمعتنا في الخارج(.
وأكّـــدت )ديـــانـــا مـبـــارك(:
)كـبـــاحـثـين اجـتـمـــاعـيـين،
وكمسؤولين في المـناطق لمسنا أنّ
الـــــــرجل يمـــــــارس العـــنف
الإسـرائيلـي الذي مـورس عليه
في بـيـته، فلا بــدّ مـن الـبرامج
التنمـوية لمجتمعنـا فقد تراجع

وضعنا(.
ورأت أنّ بنــاء الجــدار العــازل
سيزيد نسبة العنف لأنّ )نتائج
الجـدار ستكون سيئـة للشعبين،
فالشعب الإسرائيلي أيضاً يعاني
وذلك جـراء وحـشيــة القيـادة
العسـكريـة التي تمـارس قمعـها

على  المجتمعين(.
روما/ وكالة )آكي( الإيطالية
للأنباء

وبــرّرت اختيـار إقـامـة مـركـز
مكـافحـة الـعنف ضـدّ المـرأة في
بيت لحم بـالقول: )كـنت أسعى
لإيجـاد الحلـول الملائمـة في بيت
لحم بـسـبب الـثقــافــة الأوسع
الـسائدة، وتمتع المدينة بحضارة
تتـقبّل مـسـاعـدة المـرأة، وقـد
تعـاونـت معنـا المنـظمـات غير
الحكــوميـة بــشكـل كبـير لحلّ
مـشـاكل كـثيرة، لكـنّنــا لم نقم
بحملات تـوعية لمكـافحة العنف
ضدّ المـرأة، لذا فـكرت في إنـشاء
مؤسـسة تكون الأولى مـن نوعها
في فلــسـطـين تُـبـنـــى علـيهــا
تـــدريجـيـــاً الــبرامج اللازمـــة

لمكافحة العنف ضدّ النساء(. 
وربـطت دانيا مـبارك الظـاهرة
بــواقع الاحـتلال )ممــارســات
الاحـتلال الإســرائيـلي تـطـعن
بكـرامـتنـا، وقـد انعكـس ذلك
للأسف في البيـوت، وبات الرجل
يمارس الـضغط الـذي يتـعرض

له على المرأة(.
وعن سـؤالنـا حــول التغـييرات
الاجـتمــاعيــة الـتي شهــدتهــا
الأراضـي  الفلـسـطيـنيــة والتي
أدّت ربما إلى استـشراء الظـاهرة
قـالت لنـا: )قبل الاحتـلال كان
يقـــوم في  فلــسـطـين نـظـــام
اجتمـاعي بـسيـط، ومتكـامل،
وكـان هنـاك تكـافل اجتمـاعي،
وكــانت الحيـاة أبـسط، وكـانت
مشـاكل العنف لا تظهـر إلا على
مـستـوى بسـيط، وكـان للمـرأة
دور كبير، وكانت لهـا مكانتها في

فمـشكلـة الحمل غـير الشـرعي
مشكلـة كبيرة عـندنـا تؤدي إلى
القتل، غير أنّنا نجحنا في حماية
عـدد كبير من الـنساء، لـكنّنا لم
نقم بحـملة تـوعيـة في المجتمع،
وكنـا نعمل في السر، وأدركنا أنّه
لا يمكـن الاستمرار في أداء العمل
بهذه الطريقة، فلا بدّ من إيجاد
نظـام توعية للمجتمع فالمشاكل
تتــزايــد، الـعنـف المنـــزلي إلى
تـزايـد، ولا يـصل إلى الـدور إلا
عدد محصـور(. وشدّدت مبارك
على أنّ العنف المنزلي الذي تقع
ضحيته المـرأة وأطفالها مـنتشر
في الأراضي الفلسطينية: )بعض
الـدراســات والمشـاهـدات تـؤكـد
علـى أنّ حجـم الظـاهــرة كبير،
وأنـا كمـمثلـة لـوزارة الـشـؤون
الاجـتمــاعيـة أعـالج المـشــاكل
المـوجودة في المجتمع، وقد طغت
مــشكلــة المــرأة علــى الـسـطح
بــالنـسبــة لي، وأخــذت حيـزاً
كبيراً للتـفكير أكثر مـن المشاكل
الأخــرى كمـشــاكل المعــوقين،
والفقراء ولكن العنف لا يقتصر
علــى المــرأة فقـط بل يـشـمل
المـسنين، والأطفـال. لقد تـزايد
الـــضغــط في المــــؤســـســــات،
والجمعيـات في فلسـطين وعلـى
السلطـة. لكنّنا شـهدنا ضـغوطاً
أيـضاً في الـوزارة، فلم نكـن نجد
حلولًا لغيـاب المراكـز. وكلّفتني
الـوزيـرة لفترة حـلّ المشـاكل في
الــضفـــة  في غـــزة، وجـنـين،
ونابـلس وهي منـاطق واسعة(.

ستُسنّ في هذا المجال.
وعـن الــصعـــوبـــات الـتي قـــد
يــواجههــا الفلـسـطيـنيـون في
محــاولـتهـم الـتـصــدي لهــذه
الـظــاهــرة قــالـت لنــا )دانيــا
مبـارك( الممثلة لـوزارة الشؤون
الاجتماعيـة والتي طالما اهتمّت
بهــذا المــوضــوع بـتكـليـف من
الــوزيـــرة زهيرة ربـــاح، والتي
أشـرفت عـلى مـشروعـات عدّة
لـدعـم النـسـاء: )لــدينـا في مـا
يـتـعلق بـــالعـنف ضــدّ المــرأة
تجربـة واسعة دامت سنوات، إلا
أنّهـا تجـربـة تـقليـديــة فقـد
فُرضت علينا مشاكل كان علينا
أن نجــــد أيّ حل لهــــا، أي الحل
الفـــردي للـمـــرأة نفــسهـــا لا
لـلمـجتـمع بــشكل عــام، وقــد
فُـرض عـلينـا هـذا المـوضـوع في

عملنا بالشؤون الاجتماعية(.
وأشــارت )دانـيــا مـبــارك( إلى
تفـــاقم الــوضع مــؤخــراً: )في
الــسـنـــوات الأخـيرة تعـمّقـت
المشـاكل وبتنـا نشعـر أنّنـا غير
قـادرين حتى علـى حل المشاكل
الفرديـة، وبرزت مشكلة أكبر في
المجـتمع نـتيجـة الظـروف التي
يمرّ فيها الشعب الفلسطيني، ما
أدّى إلى زيادة العـنف على كـافة
المستـويات. وفكّرنا بـإقامة هذا
المـشـروع من نـاحيـة علـميـة،
ومهـنيـة لخـدمـة الإنـســانيـة
والمـرأة، فـنحن لا نـريـد فـقط
حمايـة المرأة من عملـية القتل،
أو حلّ مـشكلتـها بـشكل مـؤقت

إنشاء مركز لمكافحة العنف ضد النساء في بيت لحم
مـن فـئـــة المـــائـــة دولار شحـنـت
بالطـائرات من خـزينة الاحـتياط
الفيدرالي في ايست رذرفورد بولاية
نيــوجيرسـي. اغلب هـذه الامـوال
تــأتـي من الاصــول والمــوجــودات
العـراقيـة التي جمـدتهـا الـولايـات
المتحـدة خلال حــرب الخليج عـام
1991. وقـــد وزع من هــذه الامــوال مــا
لا يـقل عــن ملـيــــار دولار بهـــذه
الطـريقـة، والبـعض يقـدرهـا بـ 2

مليار دولار.
قـال آخر مـسؤولـي البيـت الابيض
)ان القادة العـسكريـين يحبون ذلك
البرنـامـج لأنه يمكـنهـم من شـراء
اصـدقـاء( مـشيراً الى تـوزيع المبـالغ
نقـداً )اننـا نرغـب بتشـغيل جميع
العــــاطلـين، وان نــضع امـــوالًا في
جيـوبهم، وان نجعلهم يحبوننا. اننا
ننفق الامـوال العراقـية علـى هذه

الامور دائماً(.
ان مـبـلغ 2.5 ملـيـــار دولار الـــذي
سينفق من عائدات النفط العراقي
له ابــواب صــرف مخـتلفــة، المـبلغ
الاكبر والمـقدر بمليـار دولار سينفق
على 15-21 مشروعـاً عسكرياً وامنياً
في ارجاء البلاد. الـباقي سيـستخدم
في التـدريـب المهني، تـصليـح البنـى
التحتيـة، خاصة في قـطاعي النفط
والـكهـــربـــاء، وزيـــادة مــسـتـــوى
الـتجهيـزات الغـذائيـة. وتم تـوفير
مبلغ صغير لإنـفاقه مسـتقبلًا على
تعــويـض ضحــايــا نـظــام صــدام
حسين. الهدف الاساسي هو توظيف
العـراقـيين، وتعـويـض النـقص في
التمـويل الذي يفـترض ان يأتي من

المصادر الامريكية.
ترجمة : زهير رضوان

لقـد تمت المـوافقـة علـى الميـزانيـة
العراقيـة العامة، والتي تبلغ حوالي
20 ملـيـــار دولار لعــام 2004 وتمــول
من عائدات النفط، من قبل مجلس
مراجعـة البرنـامج، التـابع لسلـطة
الائتلاف المؤقتة. لكن خلال الربيع
الحـــالي، صــار واضحــاً ان ارتفــاع
اسعــار النفـط العــالميـة قـد قـدم
للعــراق ايــرادات اضــافـيــة غـير
متـوقعــة، طبقـاً لمـسـؤولـي البـيت
الابـيض، وكـان علـيهم اتخـاذ قـرار
بـشـأن ذلك، فـإمـا ادخـار الامـوال
الفـائضـة او رصدهـا للانفـاق على
امـور قد لا تتـوفر لهـا تخصيـصات

في ميزانية عام 2005.
تقــول مـصــادر قــوات الاحـتلال
الامريـكي ان مبلغ 2.5 ملـيار دولار
قــــد ســــاعـــــد في دفع نـفقــــات
الاحتـياجات الامنيـة، مثل سيارات
وملابس رجال الشرطـة، بالاضافة
الى انفاقها على بناء المدارس، شبكات
الطاقـة الكهربائيـة، حقول النفط،
المصــانع المملـوكـة للـدولـة، وعلـى
مصـادر اخـرى لتـوفير مـزيـد من
الــوظــائف. واسـتخـــدمت امــوال
اضافـية في التـدريب المهني للـشبان
العراقيين )لسحب هؤلاء الفتية من
الـشوارع، ليقـوموا بـأعمال مـنتجة
لمـستقبلهم( كـما قال احـد مسؤولي

الاحتلال.
بعـض هذه الامـوال ذهبـت الى فرق
عسكرية امريكية تعمل منذ بداية
الاحـتلال قبل اربعـة عشـر شهـراً.
هـذه الفـرق اصـبحت مـشهـورة في
العـراق للطريقـة التي انتشـرت بها
في ارجــاء البـلاد، مكلفـة بـإجـراء
بعض التصليحات، ولقاء ذلك تدفع
للعاملين العـراقيين اجوراً نقـدية،

الولايات المتحدة تنفق )بهدوء( 2.5 مليار دولار
من عائدات النفط العراقي 

قبل الانتخابات الأمريكية
بوش يخسر ورقة جديدة في حربه على الشر

أيـة حكومـة بما فيهـا حكومـة المملكة
العـربية الـسعوديـة لم تدعـم هجمات
الحـادي عـشــر من أيلـول مــاليـاً، أمـا
الدعـم الرسمي الـوحيد فقـد كان من
أفغـانـستـان التي قـدمـت لـ)بن لادن(
الملاذ والمأوى ويشـرك التقرير بصورة
عـابـرة بـاكـستـان بـالقـول أن قـدرات
طـالبان علـى تقديم الملاذ لأسـامة بن
لادن إزاء الضـغط الــدولي وعقـوبـات
الأمم المتحدة قد تيسر بشكل كبير من
خلال دعم ومـسانـدة باكـستـان.ومع
ذلك تـظل الإدارة الأمــريكيـة تـؤكـد
بإصـرار على مـوضوع علاقـة تنظيم
القاعدة مع العراق، ولعدم العثور على
أسلحة الـدمار الـشامل، تـظل هذه هي
الذريعة الـوحيدة لتبريـر الحرب على
العـراق.هذا وكـان نائب الـرئيس ديك
شـيني قد عـاد من جديـد إلى الحديث
عن العلاقات القائمة منذ وقت طويل
بين صدام حـسين وتنـظيم القـاعدة،
وبهـذا الـشـأن وجه أحـد الـصحفـيين
للرئـيس الأمريكي جـورج بوش سؤالًا
حـول أفـضل دليل علـى هـذه العلاقـة
فكـان جـواب الـرئـيس بـوش: إنه أبـو
مـصـعب الـزرقــاوي وتبــادل البريـد
الإلكترونـي بين هـذا الإرهـابي وإدارة
القـاعـدة حــول الطـريقـة الــواجب
استخدامـها في العراق.وسـوف يتوجب
علــى لجنـة الـتقـصي حـول أحـداث
الحــادي عـشــر مـن أيلــول صيــاغــة
تقريرها النهائي في نهاية تموز القادم.

عن ليبراسيون الفرنسية

العدد )142( السبت  26  حزيران 2004
NO (142)  Sat.  (26) June


